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بيد الميليشيات
ــوري  ــوب السـ ــي الجنـ ــوية فـ ــة التسـ ــت عمليـ أتمـ
التـــي أفضـــت إلـــى ســـقوط المحافظـــة عامهـــا الثانـــي  
ـــة  ـــا المحافظ ـــهدث فيهم ـــان ش ـــى عام ـــث مض ، حي
المســـتويات  جميـــع  علـــى  ملحوضـــا  تراجعـــا 
ـــد  ـــة ، فق ـــة و الأمني ـــة و التعليمي ـــة و الصحي الخدمي
شـــهدت المحافظـــة خـــال العاميـــن غيـــاب لأي دور 
ـــدد  ـــى حســـاب تم ـــي المحافظـــة عل ـــر ف روســـي مؤث
الميليشـــيات الإيرانيـــة و أذرع ميليشـــيا حـــزب الله 
اللبنانـــي الـــذي بـــات يعيـــث فســـادا و افســـادا فـــي 

المجتمـــع .
لقـــد انتشـــرت فـــي الآونـــة الأخيـــرة  الميليشـــيات 
الإيرانيـــة فـــي محافظـــة درعـــا داخـــل القـــرى 
والبلـــدات، وأهمهـــا ميليشـــيا “حـــزب الله ”، التـــي 
ـــة درعـــا  ـــة الشـــرقية مـــن مدين ـــي المنطق انتشـــرت ف
ـــدءًا مـــن حـــدود  ـــة ب ـــى المنطق ـــة الســـيطرة عل محاول
ـــا، و  ـــب جنوب ـــى نصي ـــولً إل ـــرقاً وص ـــويداء ش الس
قـــد أرســـلت مؤخـــرا تعزيـــزات عســـكرية تحـــت 
غطـــاء ميليشـــيا الفرقـــة الرابعـــة التـــي يتزعمهـــا 

شـــقيق أســـد.
ففـــي التفاصيـــل التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن عـــدد 
مـــن المصـــادر الموثوقـــة ، فـــإن حـــزب الله اللبنانـــي 
عـــاد للتوغـــل مـــع الإيرانييـــن فـــي الجنـــوب الســـوري 
ومناطـــق قريبـــة ومحاذيـــة للحـــدود مـــع الجـــولان 
الســـوري المحتـــل، ومناطـــق علـــى الحـــدود مـــع 
الأردن، عبـــر مجنديـــن يتبعـــون لحـــزب الله اللبنانـــي 
ـــة، حيـــث  ـــة مغري ـــل رواتـــب مالي ـــن، مقاب والإيرانيي
تحـــاول ميليشـــيا حـــزب الله العـــودة مـــع الجانـــب 
ـــع  ـــا تتب ـــكل خلاي ـــى ش ـــة، عل ـــى المنطق ـــي إل الإيران
لهـــا أمنيـــا وتزودهـــا بالمعلومـــات وتفـــرض نفوذهـــا 

ـــة. ـــي المنطق ف
الضربـــات  يكـــن حجـــم  لـــم   ، لذلـــك  ونتيجـــة 
الإســـرائيلية الواســـعة فـــي الآونـــة الماضيـــة إلا 
ــي  ــل الإيرانـ ــد والتغلغـ ــم التواجـ ــى حجـ ــاً علـ دليـ
الكبيـــر فـــي الجنـــوب الســـوري، هـــذا التواجـــد الـــذي 
ـــد  ـــام 2014 بع ـــع ع ـــذ مطل ـــاً من ـــكلاً مختلف ـــذ ش أخ
إنهـــاك القـــدرات القتاليـــة والبشـــرية لـــدى ميليشـــيا 

ــة ــيات الإيرانيـ ــتلام المليشـ ــام، واسـ النظـ

و”حـــزب الله” اللبنانـــي زمـــام الأمـــور عســـكرياً فـــي 
العديـــد مـــن المناطـــق الاســـتراتيجية قـــرب الجـــولان 
المحتـــل، وخاصـــة بالقـــرب مـــن خـــط وقـــف إطـــاق 

النـــار )المنطقـــة المعزولـــة الســـاح ســـابقاً(.
ــي  ــد الأمنـ ــى الصعيـ ــرى و علـ ــة أخـ ــن ناحيـ و مـ
ـــال فـــي المحافظـــة بصـــورة  ـــات الإغتي ازدادت عملي
كبيـــرة وســـط تكهنـــات عمّـــن يقـــف وراءهـــا، لاســـيمّا 
أنّ بعـــض عمليـــات الاغتيـــال طالـــت أشـــخاصًا كانـــوا 
ـــر  ـــش الح ـــي الجي ـــوية ف ـــراء التس ـــل إج ـــون قب يعمل
ــي  ــراط فـ ــوا الانخـ ــة، ورفضـ ــات الثوريـّ أو الهيئـ
ـــوب  ـــي الجن ـــرة ف ـــد المنتش ـــيا الأس ـــكيلات ميليش تش
ــرات  ــعبتي المخابـ ــة وشـ ــة الرابعـ ــيا الفرقـ كميليشـ
العســـكريةّ والجويـّــة و أخـــر الإحصائيـــات تشـــير 
إلـــى توثيـــق أكثـــر مـــن 415 محاولـــة اغتيـــال 
أســـفرت عـــن مقتـــل 285 شـــخصا و إصابـــة 
ــة  ــي المحافظـ ــة قـ ــات متفاوتـ ــن إصابـ 168 آخريـ
ـــى أســـوء وســـط  ـــن أوضـــاع ســـيئة إل ـــي تســـير م الت
ـــة فـــي المشـــهد العســـكري الـــذي ينـــذر  ضبابيـــة كامل
بقـــرب انفجـــار شـــعبي نتيجـــة تفشـــي الميليشـــيات 

كالســـرطان فـــي جســـد المحافظـــة .
قيادة الفرقة 51
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يتســـبب بشـــار الأســـد بواحـــدة مـــن أكثـــر 
الحـــروب كارثيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط منـــذ 
ـــد مـــن الزمـــان، لكـــن إحـــكام  ـــرب مـــن عق ـــا يق م
قبضتـــه علـــى ســـوريا قـــد يضعـــف بســـبب 
معارضـــة أفـــراد العائلـــة والاحتجاجـــات غيـــر 
المســـبوقة وفـــرض عقوبـــات أمريكيـــة جديـــدة 

ــاملة. شـ
هنـــاك مؤشـــرات علـــى أن الأســـد قـــد يفقـــد الدعـــم 
مـــن عائلتـــه بمـــا فـــي ذلـــك رامـــي مخلـــوف، ومـــع 
ــران وهـــي حليـــف  ــى إيـ ــات علـ فـــرض عقوبـ
رئيســـي للنظـــام ومـــع الانهيـــار الاقتصـــادي 
الـــذي دمـــر لبنـــان الـــذي يمتلـــك أصـــولاً ســـورية 
ـــة  ـــة حلق ـــل بمثاب ـــار دولار، ويعم ـــة 40 ملي بقيم
الوصـــل الرئيســـية للاقتصـــاد العالمـــي فـــإن 

نظـــام الأســـد فـــي حاجـــة ماســـة إلـــى المـــال.
ملاييـــن  مئـــات  طلـــب  خزائنـــه  ولتعزيـــز 
الـــدولارات مـــن الضرائـــب المتأخـــرة مـــن 
ـــا  ـــن “الصـــراع” بم ـــتفادت م ـــي اس الشـــركات الت
ـــدث  ـــن ح ـــك الحي ـــذ ذل ـــوف، ومن ـــك مخل ـــي ذل ف
خـــاف بينهمـــا وانتقـــد مخلـــوف الأســـد علنـــاً.
ل -كمـــا يقـــول  قـــد يكـــون هـــذا نقطـــة تحـــوُّ
الخبـــراء- لأن مخلـــوف شـــخصية قويـــة وشـــعبية، 
حيـــث يعتمـــد مئـــات الآلاف مـــن الســـوريين 
علـــى أعمالـــه وميليشـــياته وجمعياتـــه الخيريـــة 
فـــي معيشـــتهم، وقـــد اتبـــع أفـــراد الأســـرة 
الآخـــرون خطـــى مخلـــوف فـــي التحـــدث علنـــاً 
ضـــد النظـــام، ويمكـــن أن يشـــعر المزيـــد مـــن 

ــيء. ــس الشـ ــام بنفـ ــرأة للقيـ ــوريين بالجـ السـ
إن الاقتصـــاد المتعثـــر يقلـــق الجمهـــور بقـــدر مـــا 
ـــن  ـــن %80 م ـــر م ـــش أكث ـــام؛ إذ يعي ـــق النظ يقل
الســـوريين فـــي فقـــر وتراجعـــت قيمـــة العملـــة 
الســـورية بشـــكل حـــاد مـــن 700 ليـــرة مقابـــل 

ـــو. ـــي يوني ـــى 3500 ف ـــر إل ـــي يناي ـــدولار ف ال
اندلعـــت الاحتجاجـــات فـــي المـــدن التـــي يســـيطر 
عليهـــا النظـــام -حيـــث تكـــون المعارضـــات 
ـــن ـــات المتظاهري ـــا مئ ـــث دع ـــادرة- حي ـــة ن العام

الأسد إلى التنحي.
لـــم تحـــدث مظاهـــرات بهـــذا الحجـــم منـــذ 
 2011 عـــام  العربـــي  الربيـــع  احتجاجـــات 

الديمقراطـــي. الإصـــاح  إلـــى  الداعيـــة 
تقـــول الخبيـــرة الســـورية ريـــم عـــاف: إن عـــدداً 
كبيـــراً مـــن الســـوريين يعتقـــدون الآن أن حكومـــة 
ـــون  ـــى الإصـــاح ويفضل ـــادرة عل ـــر ق الأســـد غي
إجبارهـــا علـــى الخـــروج، لكـــن النظـــام لا 
يتراجـــع وعـــاد لاعتقـــال المتظاهريـــن وتنظيـــم 

الاحتجاجـــات المضـــادة.

قانون قيصر
ــة  ــون حمايـ ــو قانـ ــام هـ ــد للنظـ ــر تهديـ إن أكبـ
قانـــون  وهـــو  ســـوريا،  “قيصـــر”  المدنييـــن 
ـــي  ـــذ ف ـــز التنفي ـــن دخـــل حي ـــن الحزبي ـــي م أمريك

17 حزيـــران/ يونيـــو الماضـــي.
مـــن خـــال معاقبـــة الكيانـــات مـــن أيّ جنســـية 
يهـــدف القانـــون إلـــى ثنَْـــي الـــدول -خاصـــةً الخليـــج 
ـــا- عـــن متابعـــة صفقـــات إعـــادة  العربـــي وأوروب
ـــا  ـــوريا، كم ـــع س ـــات م ـــع العلاق ـــار وتطبي الإعم
أنـــه يزيـــد مـــن الضغـــط علـــى الأســـد للســـماح 
ـــه  ـــا إلي ـــذي دع ـــلمي وال ـــي الس ـــال السياس بالانتق
مجلـــس الأمـــن الدولـــي منـــذ عـــام 2015، 
ـــف  ـــن أن التكالي ـــون م ـــن قلق ـــنَّ بعـــض المحللي لك
ـــن  ـــة مـــن المرجـــح أن تضـــرب المدنيي الاقتصادي

ـــوريين. الس

هل يستطيع نظام الأسد النجاة من موجة التهديدات
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للتخفيـــف من معاناتهم يســـمح القانون بإعفاءات من العقوبات للمنظمات الإنســـانية، وتعهدت 
الولايـــات المتحـــدة بتقديم مـــا يقرب من 700 مليـــون دولار من المســـاعدات الإضافية بما 

في ذلـــك للمناطق التي يســـيطر عليها النظام.
على الرغم من هذه التهديدات الجديدة يتوقع الكثير من المحللين استمرار النظام.

لطالمـــا عاشـــت عائلة الأســـد الصراع الداخلـــي لذا فلن يكـــون لدراما “الأســـد - مخلوف” 
ســـوى تأثيـــر ضئيل في نهايـــة المطاف.

ولا يخجل النظام من قمع الاحتجاجات مرة أخرى لمنع ثورة جديدة وسط أزمته المالية.
ويمكـــن للنظـــام أن يتحايل على قانون قيصر باســـتخدام نخب جيدة وأمراء حرب ووســـطاء 
محلييـــن للقيـــام بأعمال تجارية مع الشـــمال الذي يســـيطر عليه المعارضون وهو مســـتبعد 

مـــن العقوبات، كمـــا كتب خضر خضور من مركز كارنيغي للشـــرق الأوســـط.
عـــاوة على ذلـــك لا يزال الأســـد يحظى بدعم إيـــران وروســـيا ويقول يعقوبيـــان إن هذا 

ســـيكون كافياً لمواجهـــة العاصفة.
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لماذا يتوحش الروس ضد مدنيي سوريا
ـــه،  ـــغ في ـــس دراســـة التوحـــش المبال ـــم النف ـــل عل ـــم يغُف ل
الـــذي يمارســـه فـــرد، أو مجموعـــة، أو جيـــش، ضـــد 
ــي  ــش ينبنـ ــذا التوحـ ــالمين، فهـ ــزّل المسـ ــاس العـ النـ
ـــف  ـــن يق ـــا م ـــة، لا يحتمله ـــوة مفرط ـــتخدام ق ـــى اس عل
ـــك  ـــم يكـــن يمل بوجههـــا، أو مـــن يتلقـــى ضرباتهـــا، إذا ل

قـــوة ردع مماثلـــة توقـــظ الخـــوف لـــدى المتوحـــش.
هـــذه السياســـة المســـماة “الأرض المحروقـــة”، لا تـــزال 
ـــي  ـــا اســـتخدمتها ف ـــي ســـوريا، كم روســـيا تســـتخدمها ف
مواجهـــات متعـــددة مـــع معارضيهـــا مـــن الشيشـــان، 
واســـتخدامها لهـــذه السياســـة، هدفـــه الرئيـــس المعلـــن 
ـــة  ـــديدة، بغي ـــرعة ش ـــدو” بس ـــى “الع ـــيطرة عل ـــو الس ه
ـــة  ـــى هزيم ـــؤدي إل ـــرى ت ـــازلات كب ـــى تن الحصـــول عل
ـــن، فهـــو إشـــباع  ـــر المعل ـــا غي ـــا هدفه هـــذا “العـــدو”، أم

ـــوة. ـــل بقس ـــة القت ـــر ممارس ـــوف عب ـــزة الخ غري
اســـتخدمتها  التـــي  المحروقـــة”،  “الأرض  سياســـة 
روســـيا فـــي تدميـــر حلـــب، وبعدهـــا الغوطـــة الشـــرقية، 
وفـــي تدميـــر مناطـــق شـــمال حمـــاة وجنـــوب إدلـــب، 
ــي،  ــل سياسـ ــة حـ ــرض صيغـ ــا فـ ــد منهـ ــت تريـ كانـ
ــل  ــذا الحـ ــتانة”، هـ ــار “أسـ ــم مسـ ــه اسـ ــت عليـ أطلقـ
ـــى  ـــم عل ـــق بقدرته ـــن عمي ـــى يقي ـــروس عل ـــن ال ـــم يك ل
ـــد  ـــض التصعي ـــق “خف ـــدأ مناط ـــر مب ـــى عب ـــذه، حت تنفي

ــر”. والتوتـ
الـــروس يهجســـون دائمًـــا بالـــدور الأمريكـــي المتربـــص 
بهـــم، الـــذي يمتـــاز بقـــدرة كبيـــرة علـــى الصبـــر 
ــر  ــية غيـ ــارات سياسـ ــال إشـ ــر إرسـ ــط، عبـ والتوريـ
واضحـــة بالقـــدر المطلـــوب روســـياً، وهـــذا الهجـــس 
يدفعهـــم إلـــى توتـــر إضافـــي تزيـــد معـــه شـــحنة 
عدوانيتهـــم، وبالتالـــي زيـــادة إفراطهـــم فـــي اســـتخدام 

القـــوة.
“الأرض المحروقـــة”، هـــي سياســـة تكشـــف عـــن خـــوف 
ـــن  ـــف ع ـــت، تكش ـــي ذات الوق ـــل، وف ـــن الفش ـــق م عمي
ـــة نتيجـــة هـــذه  ـــى نتائـــج مطلوب اســـتعجال الحصـــول عل
ـــذه  ـــون ه ـــن انتهجـــوا ولا يزال ـــروس الذي السياســـة، وال
ـــة فـــي الحـــرب، يرافقهـــم خوفهـــم المســـتتر مـــن  الطريق

الهزيمـــة أو الفشـــل.
ولعـــل وصـــول هـــذه السياســـة إلـــى طريـــق مســـدودة 
ـــي  ـــش الوطن ـــدرة “الجي ـــا كان بســـبب ق ـــب، إنم ـــي إدل ف

علـــى  المؤقتـــة”  لـ”الحكومـــة  التابـــع  الســـوري” 
الصمـــود يرافقهـــم خوفهـــم المســـتتر مـــن الهزيمـــة 

أو الفشـــل.
ـــق مســـدودة  ـــى طري ـــذه السياســـة إل ـــل وصـــول ه ولع
فـــي إدلـــب، إنمـــا كان بســـبب قـــدرة “الجيـــش الوطنـــي 
الســـوري” التابـــع لـ”الحكومـــة المؤقتـــة” علـــى الصمود 
ـــة  ـــن ملاحظ ـــا يمك ـــه، وهن ـــي ل ـــم الترك ـــل الدع بفض
أن وجـــود معـــادل قـــوة تركـــي، ألغـــى فعاليـــة هـــذه 
السياســـة، وفـــرض علـــى الـــروس القبـــول بحلـــول 
ـــول الاســـتراتيجية  ـــن تخـــدم هـــذه الحل وســـط، حيـــث ل

ـــي ســـوريا. ـــية ف ـــة الروس ـــة للسياس النهائي
الـــروس الذيـــن قبلـــوا بالتـــورط فـــي الصـــراع 
الســـوري، لـــم يدرســـوا بصـــورة كافيـــة أهميـــة 
عناصـــر الصـــراع الأخـــرى، ودور كل عنصـــر مـــن 
هـــذه العناصـــر فـــي التأثيـــر علـــى مســـار تدخلهـــم 
ونتائـــج هـــذا التدخـــل، وهـــو أمـــر يربـــك اســـتراتيجيتهم 
فـــي هـــذا الصـــراع، ولذلـــك بـــدت هـــذه الاســـتراتيجية 
فـــي حالـــة ارتبـــاك، نتيجـــة تأثيـــر عـــدد مـــن العناصـــر، 
ـــي  ـــا ه ـــر مواقعه ـــا بتغي ـــع تأثيره ـــرت مواق ـــي تغيّ الت

ـــراع. ـــذا الص ـــي ه ف
فالـــدور الأمريكـــي، الـــذي يمنـــع أي اقتـــراب مـــن 
ـــرات(، صـــار دورًا  ـــط )شـــرق الف ـــاج النف مناطـــق إنت
مثبطًـــا للاســـتراتيجية الروســـية، أي أنـــه منـــع الـــروس 
مـــن اســـتخدام النفـــط فـــي تغذيتهـــم لإعـــادة إنتـــاج 
النظـــام، ومنعهـــم مـــن تقديـــم المســـاعدة المطلوبـــة 
اللازمـــة للنظـــام الســـوري، لبســـط ســـيطرته علـــى 
ـــا  ـــاً عميقً ـــدث خل ـــذا أح ـــوريا، وه ـــرقي س ـــمال ش ش

باســـتراتيجية تدخلهـــم فـــي ســـوريا.
الانتصـــارات العســـكرية التـــي أنجزهـــا الـــروس 
ــة،  ــيات الإيرانيـ ــام والميليشـ ــوات النظـ ــة قـ لمصلحـ
ـــن  ـــس م ـــدف الرئي ـــدم اله ـــي الأخـــرى لا تخ ـــت ه بات
ـــد العســـكري الروســـي كان  التدخـــل الروســـي، فالجه
ـــيات،  ـــذه الميليش ـــة ه ـــه لمصلح ـــزء من ـــي ج ـــب ف يذه
ـــتثمار  ـــة اس ـــي محاول ـــا ف ـــن دوره ـــزّز م ـــي يع وبالتال
 الصـــراع، لمصلحـــة المشـــروع الإيراني فـــي المنطقة.
الانتصـــارات العســـكرية الروســـية فـــي مناطـــق 
عديـــدة مـــن ســـوريا، مـــا كان لهـــا أن تســـتمر فـــي
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إدلـــب، حيـــث يتجمـــع فـــي هـــذه المحافظـــة قرابـــة 
ـــكان  ـــن س ـــازح أو م ـــن ن ـــوري بي ـــن س ـــة ملايي أربع
المحافظـــة، فالأتـــراك لـــن يســـمحوا للـــروس أو 
للنظـــام بتفريـــغ إدلـــب، عبـــر اســـتخدام سياســـة 
“الأرض المحروقـــة”، وهـــو أمـــر جرّبـــه الـــروس 
فـــي معاركهـــم الأخيـــرة فـــي إدلـــب، حيـــث اصطـــادت 
طائـــرات “الـــدرون” التركيـــة الحديثـــة قـــوة هجـــوم 

النظـــام وحلفـــه، وحولتـــه إلـــى نصـــف هزيمـــة.
وفـــق هـــذه الرؤيـــة، لـــم يضـــع الـــروس ســـيناريو 
ـــي  ـــال الصـــراع ف ـــتهم حي ـــر سياس ـــق بتغيي ـــر يتعل آخ
ــركاء  ــون شـ ــة لا يزالـ ــى اللحظـ ــم حتـ ــوريا، فهـ سـ
ـــن الســـوريين بوحشـــية، ومحاولتهـــم  ـــل المدنيي ـــي قت ف
الحفـــاظ علـــى مصالحهـــم الاســـتراتيجية لا يتفـــق مـــع 
ـــاعة  ـــاز ببش ـــد، والانحي ـــه الواح ـــة الوج ـــاج سياس انته
لنظـــام سياســـي متهـــم بإبـــادة مئـــات آلاف الســـوريين، 
وتدميـــر مـــدن وقـــرى، وتهجيـــر الملاييـــن مـــن 

منازلهـــم وممتلكاتهـــم.
إن الـــروس الذيـــن تتهمهـــم جهـــات تحقيـــق دوليـــة 
ـــي  ـــوا ف ـــم يضع ـــانية، ل ـــم ضـــد الإنس ـــم جرائ بارتكابه
حســـبانهم أن العلاقـــات بيـــن الـــدول هـــي علاقـــات 
بيـــن شـــعوب، وليســـت علاقـــات بيـــن حـــكام فحســـب، 
ـــن  ـــب منهـــم وقـــف جرائمهـــم ضـــد المدنيي وهـــذا يتطل
فـــي المناطـــق الخارجـــة عـــن ســـيطرة النظـــام 
ـــن خـــارج الحـــدود.  ـــة م والميليشـــيات الشـــيعية القادم
الـــروس لا يزالـــون حتـــى اللحظـــة يفتقـــدون رؤيـــة 
ــوريا،  ــي سـ ــي فـ ــل السياسـ ــة للحـ ــة ومقبولـ ملموسـ
وهـــم لـــم يضعـــوا ســـيناريو ممكنـًــا ومقبـــولً لهـــذا 
ــام  ــرى أوهـ ــون أسـ ــم لا يزالـ ــي فهـ ــل، وبالتالـ الحـ
ــتراتيجيتهم  ــاز اسـ ــتطيع إنجـ ــم، التـــي لـــن تسـ قوتهـ
الخاصـــة، وهـــو أمـــر يديـــم ذهنيـــة اســـتخدام القـــوة 
ـــذ  ـــي معالجـــة اســـتعصاءات الحـــل أو تنفي المفرطـــة ف

الاتفاقـــات.
مشـــهد  قـــراءة  بإعـــادة  معنيـــون  الـــروس 
الصـــراع،  هـــذا  وآفـــاق  الســـوري،  الصـــراع 
ــات  ــع التوازنـ ــق مـ ــل تتوافـ ــرح بدائـ ــة طـ وإمكانيـ
 الموجـــودة علـــى الأرض للقـــوى الفاعلـــة فيـــه.
ـــا  ـــى م ـــاظ عل ـــى الحف ـــم عل ـــروس بقدرته ـــم ال إن توهّ
ـــط  ـــم مرتب ـــو وه ـــوريا، ه ـــي س ـــازات ف ـــمونه إنج يس

ـــم ـــي تحك ـــوف، الت ـــة الخ ـــة سياس ـــرورة بذهني بالض

وإن  والسياســـي،  العســـكري  ســـلوكهم 
“قيصـــر”،  قانـــون  علـــى  الالتفـــاف  محاولتهـــم 
باصطيـــاد  الفـــوز  تشـــبه  محاولـــة  ســـتكون 
فيهـــا. مـــاء  لا  صحـــراء  فـــي   الســـمك 
لـــم يـــدرك الـــروس أن الأتـــراك لـــن يلجـــؤوا لاســـتخدام 
القـــوة المفرطـــة ضـــد التنظيمـــات المصنفـــة “متشـــددة”، 
لأن نتائـــج اســـتخدام هـــذه القـــوة ســـتنعكس ســـلباً علـــى 
ـــا،  ـــه تركي الأمـــن القومـــي التركـــي، وهـــذا أمـــر تتجنب
 وتســـتبدل سياســـة اســـتخدام القـــوة الناعمـــة بـــه.
إن الغـــارات التـــي تعرضـــت لهـــا مدينـــة البـــاب 
شـــرقي حلـــب، تكشـــف أن الـــروس لا يزالـــون 
يســـتخدمون سياســـة الرعـــب، المبنيـــة علـــى مبـــدأ 
اســـتخدام القـــوة المفرطـــة، وهـــذه سياســـة تزيـــد 
ــيا  ــاه روسـ ــر تجـ ــر فأكثـ ــة أكثـ ــق الكراهيـ ــي خلـ فـ
مســـتقبلً. البلديـــن  بيـــن  العلاقـــات   ومســـتقبل 
ـــاره  ـــام، وإجب ـــى النظ ـــط عل ـــون بالضغ ـــروس معني ال
علـــى الذهـــاب إلـــى تنفيـــذ القـــرار الدولـــي 2254، 
ومـــا يفعلونـــه حتـــى الآن، يشـــير إلـــى يقينهـــم العميـــق 
ـــتبداد  ـــام الاس ـــاج نظ ـــادة إنت ـــى إع ـــادرون عل ـــم ق بأنه
ـــي  ـــرق ف ـــرق ط ـــام مفت ـــروس أم ـــة. ال ـــرق ملتوي بط
ــي،  ــع الدولـ ــع المجتمـ ــجام مـ ــا الانسـ ــوريا، فإمـ سـ
الـــذي يصـــرّ علـــى تنفيـــذ محتـــوى القـــرار الدولـــي 
ــا الانـــزلاق أكثـــر فأكثـــر فـــي وحـــل  2254، وإمـ
 الصـــراع الســـوري وفـــي وحشـــيتهم المفرطـــة.

ي
بقلم :أسامة آ�غ
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شمس 15 تموز أشرقت فوق جسر البوسفور
فأضاءت قلوب أحرار سوريا و العالم 

ليســـت كثيـــرة تلـــك المحطـــات التـــي يتوقف 
عندهـــا التاريـــخ ليدونها بأحرف مـــن دم ونور 
يضيـــئ فـــي ثنايـــا صفحاتـــه ويخلـــد ذكراها 
مُرغماً، ليس لأهميتها فحســـب بل لأن المســـار 
الآخـــر عند تلـــك المحطة و ذلـــك المفترق كان 
يمكن أن يكـــون كارثيا لدرجـــة تفوق الوصف 
للأبـــد ومســـاره  التاريـــخ  وجـــه  يغيـــر   وأن 
فـــي حركـــة  الفارقـــة  المفاصـــل  تلـــك  مـــن 
2016 تمـــوز   15 يـــوم  كان   التاريـــخ 
قـــد يعتقـــد البعـــض أنهـــا مبالغة وربمـــا يظن 

آخـــرون أنهـــا محـــض تزلـــف لا أكثر.
ذلـــك اليـــوم مـــن الصعـــب جـــداً أن يمحـــى 
ليس مـــن ذاكـــرة تركيا ولاشـــعبها الجَســـور 
أجمـــع العالـــم  ذاكـــرة  مـــن  بـــل   فحســـب 
حيـــث أن مئـــات ملاييـــن العيـــون المقهـــورة 
باتت ســـاهرة تلـــك الليلة ترنوا نحو اســـطنبول 
وملاييـــن الأفئـــدة تهـــوي لمـــا يحصـــل فيها 
ولدبابـــات الانقلابييـــن وهي تجول شـــوارعها 

وتقطـــع جســـورها وتغلـــق ميادينها.
تركيـــا وتجربتهـــا الغنية والمتميـــزة ونهوضها 
الســـريع وكفاحها الباســـل لانتـــزاع الحرية من 
براثـــن الاســـتبداد بعد كبـــوة اســـتمرت لعقود 
طويلة وحالكة والانقلابات العســـكرية المتوالية 
التـــي حرمـــت شـــعبها الاســـتقرار والازدهار 
 مثلـــت نموذجـــاً لشـــعوب المنطقـــة بأســـرها
فتركيا ليســـت تلك البـــاد النائية أو الهامشـــية 
فهـــي مازالت حتـــى اليوم في ذاكـــرة و وجدان 
معظم المســـلمين حول العالم كرمـــز للخلافة و 
نمـــوذج فريد للدولة الإســـامية العظمى المهابة 
الجانـــب والتـــي اســـتظل تحت مظلتهـــا معظم 
شـــعوب المنطقـــة مايزيـــد عن خمســـة قرون، 
فهي تمثـــل القـــوة والمنعة والوحـــدة والكرامة 
التـــي تتوق لهـــا الشـــعوب وتحن لهـــا النفوس 
وتشـــتاق منـــذ أن انفرط عقد الخلافـــة العثمانية 
عقـــب الحـــرب العالميـــة الأولـــى وانشـــطار 
رعاياها إلى دول وشـــعوب مســـتضعفة وبائسة

ذاقـــت صنـــوف الإذلال على يد المســـتعمر ثم 
لاحقاً. ورواســـبه  ذيوله 

مـــا مثـــل الأهمية القصـــوى للانقلاب الفاشـــل 
بتاريـــخ 15 تمـــوز ليس لكونه فشـــل فحســـب 
ولا لأنهـــا كانـــت المـــرة الاولـــى التـــي تتعثر 
فيهـــا عجلة الانقلابـــات وداعميها فـــي التاريخ 
الحديـــث لتركيا وعموم المنطقـــة ولا لأن تركيا 
اليـــوم تمثل فضاء الحرية الرحـــب والذي يضم 
شـــتى صنوف البشـــر ممن ضاقت بهـــم دولهم 
التي كبلـــت فيهـــا حريتهم وســـفحت كرامتهم، 
إنمـــا منبع الرمزيـــة والأهمية لتلـــك الليلة كان 
بســـبب من أفشـــل الانقلاب، فلم يكن من أفشله 
قوة عســـكرية أخـــرى ولا تدخـــل خارجي، بل 
هو الشـــعب ..نعم الشـــعب الأعزل ..الشـــعب 
الحر… الشـــعب المتمســـك بالحريـــة والكرامة 
والمســـتقبل والمســـتعد لبـــذل كل مايملك وأعز 

مايملك في ســـبيل الحفـــاظ عليهم.
تلـــك الليلـــة مثلـــت صحـــوة الضميـــر ويقظة 
الوجـــدان ووعـــي الشـــعوب التواقـــة للتحرر 
القـــادرة على حســـم قرارها وفـــرض اختيارها 
داخليـــاً وخارجياً رغم كل المكـــر والمؤامرات 

. ئد لمكا ا و
لـــو نجح الانقلاب فـــي تلك الليلة المشـــهودة لم 
يكـــن ليغيـــر تاريخ تركيا فحســـب )بـــل تاريخ 
الثـــورة الســـورية معهـــا أيضـــاً( بـــل وتاريخ 

برمتها. المنطقـــة 
ليلـــة لم تكـــن كأي ليلة… عايشـــنا فيهـــا رعباً 
ويأســـاً غير مســـبوقين ...ســـقطت منـــا قلوبنا 
صدورنـــا  واختنقـــت  أبصارنـــا  وشـــخصت 
وتســـمرنا في أماكننـــا نتلقف الأخبـــار ..دعونا 
الله ...بكينا ..ثم ضحكنا، حين أشـــرقت شـــمس 
اليـــوم التالي، لم تكـــن كأي شـــمس ألفناها من 
قبـــل، بل شمســـاً أشـــرقت معها نفوســـنا وثقتنا 
بـــالله ثم في أنفســـنا وأمـــاً حمله لنا شـــعاعها، 
وانفلق معها فجر جديد وتاريخ جديد ومســـتقبل 

جديـــد عنوانه: إرادة الشـــعوب بعـــد اليوم لن
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لن تكُسَر وأحلامهم لن تسُرق.
أمـــا بالنســـبة لنا نحن الســـوريين فقد كان لتلـــك الليلة طعم آخـــر، طعم الأمل والتفـــاؤل أن ثورة 
الشـــعب الســـوري لابد ســـتنتصر مهما اســـود ليلها واشـــتدت محنتها وأن الظالمين والمســـتبدين 
إلـــى زوال ولو بعد حين، فشـــمس الحرية والكرامة والنصر التي أشـــرقت تلـــك الصبيحة )عقب 
الانقلاب الفاشـــل( على جســـر البوســـفور ودبابات الانقلابيين وهي صرعى تحت أقدام الشـــعب 
التركـــي البطل، أضـــاءت أيضاً على تلال ســـوريا وســـهولها وبعثت الأمل في قلـــوب أحرارها 

وهمســـت لهم قائلة: قريباً سأشـــرق في ســـمائكم فلا تهنوا ولاتحزنوا ولاتيأســـوا.

كي
بقلم. الباحث والخب�ي بالشأن ال�ت

ي
ساجد تركما�ن
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قراءة في موجة الاغتيالات التي ضربت ضباط النظام الأمنيين

ـــدى النظـــام،  ـــت ضباّطـــاً رفيعـــي المســـتوى ل ـــي ضرب ـــدة الت ـــالات الجدي ـــراءة موجـــة الاغتي تجـــري ق
ـــى مســـتوييَن. ـــراءة عل تجـــري هـــذه الق

المستوى الأول:
ــاً  ــت عبئـ ــخصيات أصبحـ ــن شـ ــص مـ ــى ليتخلـّ ــا الأفعـ ــده كمـ ــد جلـ ــرم بتجديـ ــام المجـ ــوم النظـ يقـ
ــر  ــة، ليظهـ ــه الضيقّـ ــام وحلقتـ ــح رأس النظـ ــعة لصالـ ــم بشـ ــت جرائـ ــا ارتكبـ ــه؛ لأنهّـ ــاً عليـ ثقيـ
النظـــام كأنـّــه يتخلـّــص مـــن الأصابـــع القـــذرة التـــي اســـتخدمها ممـــا ســـينعكس ســـلباً علـــى 
ــزوم. ــد اللـ ــم عنـ ــيضَُحّى بهـ ــم سـ ــب بأنهّـ ــن الغضـ ــة مـ ــيولدّ حالـ ــذا سـ ــاط، إذ إنّ هـ ــي الضبـّ  باقـ

المستوى الثاني: 
صـــراع إيرانـــي روســـي وصـــل إلـــى مفاصـــل خطيـــرة فـــي النظـــام، وهـــي المســـتوى الأمنـــي 
وبرتـــب عاليـــة وصاحبـــة قـــرار، هـــذه التصفيـــات إذا جـــرى قراءتهـــا علـــى مســـتوى الصـــراع 
ــه  ــتوى لـ ــذا المسـ ــر لهـ ــرز آخـ ــادة فـ ــاف وإعـ ــة اصطفـ ــام احتماليـ ــا أمـ ــي فإننّـ ــي الإيرانـ الروسـ
ــر  ــادة ماهـ ــة بقيـ ــة الرابعـ ــيات الفرقـ ــن ميليشـ ــب بيـ ــذي نشـ ــراع الـ ــة الصـ ــى خلفيـ ــه علـ مبرّراتـ
الروســـي(. والـــولاء  والتشـــكيل  الخامس)الحمايـــة  الفيلـــق  وبيـــن  الإيرانـــي(   الأســـد)الولاء 
فنحـــن إذاً امـــام احتماليـــة امتـــداد هـــذه التصفيـــات امتـــداداً أعمـــق وأكثـــر حساســـية سيرشـــح الصـــراع 

إلـــى مســـتويات غيـــر معلومـــة النتائـــج.
علاقة سرايا قاسيون بما يحدث 

ـــه  ـــر قيادت ـــم تظه ـــكيل ل ـــه تش ـــيون، إذ إنّ ـــرايا قاس ـــكيل س ـــع تش ـــاً م ـــاً مضطرب جـــرى التعاطـــي تعاطي
ـــه  ـــرة أنّ ـــزّز فك ـــا يع ـــات، ممّ ـــن عملي ـــكيل م ـــى التش ـــب إل ـــا ينس ـــى كلّ م ـــن إل ـــم يرُكَ ـــع ول ـــى الواق عل
ـــة  ـــى حال ـــي عل ـــن النظـــام ليغطّ ـــن أو م ـــن المتصارعي ـــتخَدم اســـماً م ـــن يسُ ـــون موجـــوداً ولك ـــا يك ربمّ
ـــاط مـــن المســـتوى الرفيـــع أمنيـــاً ممـــا يصعّـــب الوصـــول إليهـــم  الصـــراع أو التصفيـــة، ســـيمّا أنّ الضبّ

ـــر. ـــزارة والتوات ـــذه الغ ـــة وبه ـــذه الطريق به

إدارة التوجيه المعنوي
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“ تجريم الثورة الضحية بجنايات “ التريف و التأسلم و التسلح

مـــا دامـــت الثـــورة مـــن صنـــع البشـــر -وهـــم 
ـــوا  ـــا جُبل ـــى النقـــص والخطـــأ كم ـــون عل المجبول
ظاهـــرة  ســـتكون  فإنهّـــا  الصـــواب-  علـــى 
ظـــروف  تحـــت  تقـــع  إنســـانية  اجتماعيـــة 
الضغـــط والحـــرارة، وتجـــد نفســـها مدهوشـــةً 
أمـــام القمـــع والاســـتفزاز، وسيشـــوبها الأخطـــاء 
ــة. ــدام المركزيـ ــى وانعـ ــع الفوضـ ــيمّا مـ لا سـ
كلّ هـــذا مفهـــوم، ولا يعصمهـــا مـــن النقـــدِ 
ـــةُ مبادئهـــا ولا  والمســـاءلةِ بـــل والتوبيـــخِ طُهوريّ
طيـــبُ نيـّــات الثائريـــن، فهـــي ليســـت مقدَّســـة 

نـــة مـــن التنـــاول والتســـديد. ولا محصَّ
ولكـــن غيـــر المفهـــوم أن يتحـــوّل هـــذا النقـــد 
مـــن مِبْضَـــعٍ بيـــد جـــرّاحٍ متخصّـــصٍ غيـــور 
م إلـــى ســـاطورة بيـــد  يعالـــج فيـــه مواطـــن التـــورُّ
ـــا  ـــر عظامه ـــة ويكُسّ ـــد الضحيّ ـــلخ جل ار يس ـــزَّ ج
ــي  ــا الأصلـ ــزال جلّدُهـ ــا ولا يـ ــن رفاتهـ ويدفـ

علـــى شُـــرفة قهـــره وجبروتـــه. 
م الثـــورة علـــى أنهّـــا تأســـلمت،  مـــرّة تجُـــرَّ
نعـــم هـــي ثـــورة لـــكلّ الســـوريين، وتحميلهـــا 
أيديولوجيـــا خاصّـــة بســـبب تســـلُّم جماعـــة 
بالغلبـــة.. هـــذا  الســـلطةَ  مســـلحّة إســـامية 
اســـتبدال مســـتبدٍّ لا دينـــي بمســـتبدٍّ بثـــوب الديـــن. 
ولكـــن الأمـــر ليـــس هكـــذا هـــذا عندمـــا يزيـــد 
ـــى المظهـــر والملبـــس  ـــد ليطـــال حت مســـتوى النق
ــى  ــرون علـ ــط الثائـ ـ ــد وينُمََّ ــادات والتقاليـ والعـ

ــم “إســـام سياســـي” مرتبـــط بمشـــروع  أنهّـ
عالمـــي، وأنّ الثـــورة المضـــادّة محقـّــةٌ فـــي 
ـــيطنة  ـــي ش ـــا ف ـــد دخلن ـــون ق ـــذا نك ـــحقه.. فبه س

ــاّد. ــل الجـ ــة وتأهيـ الضحيـّ
حتـــى وصـــل الأمـــر أنـّــه لـــو كبـّــر أحـــد الثائريـــن 
ــت  ــه، أو كانـ ــال لحيتـ ــة، أو أطـ ــد المعمعـ عنـ
ـــة، أو عُثـــر فـــي  زوجتـــه -بحكـــم الثقافـــة- محجّب
بيتـــه علـــى زجاجـــة بيـــرة خاليـــة مـــن الكحـــول، 
ـــعبي  ـــرب ش ـــيقية لمط ـــطوانة موس ـــى إس أو اقتن
ــن  ــذا مـ ــه هـ ــى دكّانـ ــيكي، أو كتـــب علـ كلاسـ
ــام ــم الإسـ ــؤلاء هـ ــيقال هـ ــي.. سـ ــل ربـّ  فضـ

 السياســـي الـــذي يجـــب أن تعُقـَــد ضـــدَّه الأحـــاف 
وتقـــوم ضدَّهـــم عمليـــة العـــزم الصلـــب أو 

عاصفـــة الصحـــراء!
م الثـــورة علـــى أنهّـــا تســـلَّحت  ومـــرة تجُـــرَّ
أكَْفـــاءً. ليســـوا  مدنيـــون  يقودهـــا   أو 
أن تقـــولَ: إنّ التســـلُّح فـــخٌ نصُـــب للثائريـــن.. 
هـــذا ممكـــن، أن تقـــولَ: إنّ الســـاح يـــؤدّي 
إنّ  تقـــول:  أن  ممكـــن،  الارتهـــان..  إلـــى 
 المســـلحّين قـــد يتجـــاوزون القانـــون.. ممكـــن.
َّـــل النـــاسُ وتغُيَّـــر الديمغرافيـــا وتهجـــم  أمّـــا أن يقُتَ
يبقـــى  بينمـــا  الدوليـــة  الميليشـــيات  قطعـــان 
الســـلميون علـــى إدارة خدودهـــم فمصيرهـــم 
ـــي:  ـــال الكواكب ـــا ق ـــد، وكم ـــذلّ المؤبَّ ـــة وال التهلك
“والظالـــمُ لا يتـــرك المظلـــومَ حتـــى يـــرى 

الســـيفَ يبـــرُق فـــي يـــده”.
والشـــيطنة  التجريـــم  صرَعـــات  وآخـــر 
إلـــى  الانتســـاب  جريمـــة  ارتكبـــت  أنهّـــا 
كِيـــر  فـــي  أحدهـــم  نفـــخ  كمـــا  الريـــف 
للثائريـــن  المنشـــأ الريفـــي  ـــاً  أحقـــاده محمِّ
 مســـؤولية فشـــل الثـــورة وخـــراب الوطـــن!
الجلّديـــن  عـــن  تتعامـــى  مزيَّفـــة  دعـــاوَى 
الدولييـــن والعابريـــن للقـــارّات والذئـــاب المنفلتـــة 
مـــن كلّ قيـــد علـــى الحِمـــانِ الضعيفـــة تتناوشـــها 
ــا أو  ــرغ غلهّـ ــد أن تفـ ــاب، وتريـ ــريعة الغـ بشـ

تهميشَـــها وقهرَهـــا فـــي إهـــاب الضحيـــة.
ــال  ــد طـ ــون؛ فقـ ــا ريفيـ ــن لأننّـ ــنا مجرميـ لسـ

انتظـــار المـــدن. 
لســـنا مجرميـــن لأننّـــا مدنيـــون؛ فقـــد طـــال 

انتظـــار الجيـــش. 
لســـنا مجرميـــن لأننّـــا إســـاميون؛ فقـــد طـــال 

ــن”. ــار “الكفرانييـ انتظـ
ولا “صلبَْنـــا” المســـيحَ، ولا قتلنـــا الرضيـــع، 

ولاغدرنـــا “بالحســـين”.
ـــات الســـراخس  ـــزالاً فطـــوى غاب ـــا زل ولا أحدثن

ـــا نفطـــاً ونحســـاً ســـرمدياً. ـــة وحوّله العملاق
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 ولـــم نســـكب الشـــاي الأخضـــر لســـايكس وبيكـــو وهمـــا يرســـمان خريطـــة الشـــرق الأوســـط.
ـــكلِّ  ـــا بالحقـــوق المشـــروعة التـــي لا يختلـــف فـــي وجوبهـــا ل ـــا عـــن مطالبن ـــا عبرّن ـــاه أننّ كلّ مافعلن

ـــان. إنســـانٍ اثن
فمتى تكَُفُّ سياطُ الجلّد وسواطيرُ الجزّار عن تكسير عظام الضحية؟

ما خرجنا على الحكّام، وإنمّا خرج الحكّام علينا.
وما نازعنا الأمر أهلهَ، وإنمّا نزعَ أرواحَنا السفاّحون.

وما ولغَْنا في الفتنة، ولكنهّم في الفتنة سقطوا.
وما نزعنا يداً من طاعة، ولكنَّا كسرنا قيد نخاسةٍ. 

وما حملنا سيفاً على بريء، ولكن لِنغُمدَ سيوف الظالمين.

 بقلم الأستاذ حسن الدغيم 
مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري
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قراءة حول ســـحب الجيـــش الوطني بعـــض مقراته إلى 
المأهولة المـــدن  خارج 

خطـــوة تلوَ أخـــرى وعمل دؤوب مســـتمرّ يقـــوم به جيشـــنا الوطني الســـوري؛ بهدف تطوير نفســـه 
والارتقاء بوحداته وتشـــكيلاته العســـكرية نحو المؤسّســـاتية في التنظيم والإدارة مـــن جهة والاحترافية 
العســـكرية  في الميـــدان من جهة ثانيـــة، كلّ ذلك بالتوازي مـــع حرصه على بقائه قـــدوة ثورية لباقي 
مكوّنـــات الثـــورة بدءاً من الالتـــزام بتحقيق أهـــداف الثورة في التحرّر من النظام الفاســـد وميليشـــياته 
وصـــولاً إلى مواكبة تطلعّات الحاضنة الشـــعبية والوقوف عند رغبتها في إبقاء الســـاح والمعســـكرات 
بعيـــداً عـــن المناطق المأهولة بالســـكّان المدنيين، وهذا مـــا أكّدته كلّ المواثيقِ والأعـــراف الدولية ذات 

الصلـــة، المواثيقِ التي ضرب بها نظام الأســـد عُـــرض الحائط.
إنّ الخطـــوة البناّءة التي أقدمت عليها بعض تشـــكيلات جيشـــنا الوطني الســـوري في إخـــراج مقرّاتها 
ومعســـكرات تدريبهـــا من بعـــض المدن كعفريـــن ورأس العين وإحالـــة ملفّ اســـتتباب الأمن لجهات 
الشـــرطة المدنيـــة المختصّة تقـــرأ على أنهّـــا امتداد للخُطـــا الواثقة الـــذي يقوم بها الجيـــش الوطني؛ 
بهـــدف تطويـــر نفســـه والانتقال بمؤسّســـاته وتشـــكيلاته من حالـــة العشـــوائية و الفوضـــى إلى حالة 
الانضبـــاط والتقيـّــد بالقوانييـــن والأنظمة العســـكرية التـــي باتت مطلب للشـــعب الســـوري الثائر في 

المناطـــق المحرّرة بعد تســـع ســـنوات مـــن إجرام أســـد و زمرته.
إنّ إعادة انتشـــار التشـــكيلات خارج المدن هو الســـياق الصحيـــح بعد أن كان وجودهـــا داخلها مرتبطاً 
بإرســـاء الأمـــن والاســـتقرار فيها عقـــب تحريرها مـــن العدوّ في مناطـــق “درع الفـــرات” و “غصن 
الزيتـــون” و”نبع الســـام”، مع الإشـــارة إلـــى أهمّية أن يكون وجود التشـــكيلات العســـكرية في الوقت 
الحالـــي على مقربة من المدن وجاهزة لإســـناد الشـــرطة المدنية والأجهزة المختصّـــة في حال حدوث 
أيّ طـــارئ أو هجـــوم بطريقـــة لا تتجاوز بضع دقائـــق للوصول إلـــى أيّ مكان في تلـــك المدن، كما 
ينبغي أن يكون الانســـحاب مخطّطاً ومتدرّجاً لســـدّ جميـــع الثغرات الأمنية التي قد يســـتفيد منها العدوّ.
 إنّ إخـــاء تشـــكيلات جيشـــنا الوطني الأحيـــاءَ الســـكنية والابتعاد عن الأســـواق العامّـــة والتجمّعات 
المدنيـــة عمومـــاً يمنح شـــعوراً للمواطنين بتحسّـــن الأمن ويخففّ من الظواهر المســـلحّة في الشـــارع 
والأماكـــن العامّـــة، ويعبدّ الطريق أمام بدء عـــودة الحياة المدنية ذات الصبغـــة الاجتماعية والاقتصادية 
إلـــى طبيعتهـــا في المناطـــق المحرّرة، وقد بات هـــذا الأمر مطلباً شـــعبياً عاماً لإضفاء الحيـــاة المدنية 
العامّـــة بجميـــع مجالاتهـــا على المـــدن الآهلـــة بالمدنيين، ومـــن ناحية أخـــرى فإنّ ســـحب المقرّات 
والمعســـكرات من تلك المدن يتيح للتشـــكيلات العســـكرية تكثيـــف عمليات التدريب في أوقات الســـلم 
بـــكلّ حرّية ودون تقيـّــد، ويمنحهم جاهزيـــة أكبر على جبهات القتـــال وخطوط التماسّ مـــع العدوّ بعد 

لمقارعته. التفرّغ 
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 واضـــح ويوفر له الفضاءَ السياســـيَ لعدم الرد.
واســـتدرك التقريـــر بالتأكيد على أنـــه »لا أحد 
يعتقـــد أن هـــذه الخطوات ســـتقنع إيـــران فعلياً 
بالتراجـــع وتعليـــق جميع الأنشـــطة النووية بل 

قد تبـــدأ البلاد فـــي الركض نحـــو القنبلة«.
ونقـــل »فوكس« عن »محســـا روحي« الخبير 
بالبرنامـــج النووي الإيراني فـــي المعهد الدولي 
للدراســـات الإســـتراتيجية قولـــه إن »العمليات 
الانتشـــار  عـــدم  جهـــود  ســـتقوض  الســـرية 
للصواريـــخ طويلة المدى وســـتصبح الأصوات 
المتشـــددة فـــي طهـــران أكثـــر تحفيـــزاً للتقدم 
بســـرعة فـــي برنامـــج إيـــران النـــووي« مما 
يعنـــي - وفقاً للموقـــع - أنه إذا كانت إســـرائيل 
)ربمـــا مع الولايـــات المتحدة( تقـــف حقاً وراء 
هـــذه الأحداث في إيـــران فإنها تبـــدأ المخاطرة 

. ً ما تما
وحول أســـباب الاعتقـــاد بأنه مـــن المحتمل أن 
تكـــون إســـرائيل وراء العديد مـــن الانفجارات 
الأخيـــرة في إيران فقد أشـــار التقريـــر إلى أن 
الأخيـــرة »لطالما اســـتهدفت البرامـــج النووية 
في الشـــرق الأوســـط بطرق ســـرية ومفتوحة 

وســـرية علانية«.
وأضاف: »ببســـاطة يشعر المســـؤولون في تل 
أبيب بالقلق مـــن أن تصبح إيـــران تهديداً أكثر 
قـــوة إذا كان لديها ســـاح نـــووي وهناك مبرر 
حقيقـــي لهـــذا القلق ففـــي العـــام الماضي فقط 
علـــى ســـبيل المثال قـــال جنـــرال إيراني كبير 
للصحفييـــن المحليين إن إســـتراتيجيتنا هي محو 

إســـرائيل من الخريطة السياســـية العالمية«.
و«عندمـــا اتضـــح أن اثنيـــن مـــن الانفجارات 
الأخيـــرة التـــي وقعـــت فـــي إيـــران كانت في 
موقع صاروخـــي )خوجير( ومنشـــأة تخصيب 
اليورانيـــوم الرئيســـية )ناتانـــز( تحولـــت كل 
الأنظـــار إلـــى إســـرائيل باعتبارهـــا الجانـــي 

. » لمحتمل ا

ســـلطّ موقع فوكس Vox الإخبـــاري الأمريكي 
الضـــوء علـــى سلســـلة الانفجـــارات الغامضة 
التي حدثـــت داخل إيـــران مؤخراً فـــي مواقع 
حساســـة نووية وعسكرية مشـــيراً إلى احتمالية 

وراءها. إســـرائيل  وقوف 
وفـــي تقريـــر تمت ترجمتـــه إلـــى العربية نقل 
الموقع عـــن “داليا داســـا كاي” مديـــرة مركز 
السياســـة العامة للشـــرق الأوســـط في مؤسسة 
رانـــد قولها: “هناك نمط تصعيد وســـياق يوحي 
بوجود دافع في الجانب الإســـرائيلي لاستهداف 

الإيرانيين”.
وأضافـــت: “منطقهـــم واضـــح، منذ انســـحاب 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب من الاتفـــاق النووي 
الإيرانـــي فـــي 2018 اقتربـــت إيـــران مـــن 
الحصـــول على ســـاح نووي علـــى الرغم من 
أن الدولـــة تنفـــي بشـــدة أنها تســـعى للحصول 

على ســـاح نـــووي”.
واعتبـــرت “كاي” أن إيـــران “أصبحـــت فـــي 
وضع ضعيـــف يرجع في جزء كبيـــر منه إلى 
جائحـــة الفيروس التاجي حيث يمكن لإســـرائيل 
والولايـــات المتحدة اســـتهداف البرامج النووية 
والعســـكرية للبلاد دون خوف من انتقام واســـع 

النطاق”.
وبحســـب “فوكـــس” فـــإن مثـــل هـــذه الخطوة 
ترســـل إشـــارة لا لبس فيها إلى طهران وهي: 
“ لا يمكنـــك التحكم فـــي بلدك” إذ قـــال إيريك 
بروير - الـــذي عمل في قضايـــا إيران كعضو 
في مجلـــس الأمـــن القومي لترامـــب - “يمكننا 

ضربـــكِ وقتما نريـــد وفي أي مـــكان نريد”.
لكـــن العواقـــب المباشـــرة لتلك الإشـــارة غير 
واضحة - بحســـب التقرير - إذ يشـــتبه البعض 
في أن طهران قد تنشـــط وكلاءهـــا في العراق 
لمهاجمة الأمريكيين أو شـــن هجـــوم إلكتروني 
ضد إســـرائيل ومـــن المحتمل أيضـــاً أن تغض 
إيـــران الطرف حيـــث إن عدم وجـــود مهاجم 

معـــروف يمنـــع النظام من اســـتهداف هدف 

إسرائيل و الانفجارات الغامضة في إيران
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وقـــال المقـــدم المتقاعد في الجيش الإســـرائيلي 
رافائيـــل أوفيـــك الـــذي خـــدم فـــي الجيـــش 
الإســـرائيلي وفي مكتب رئيـــس الوزراء »لدى 
إســـرائيل والولايات المتحـــدة مصلحة واضحة 
في وقـــف أو على الأقـــل تعطيل قـــدرة إيران 
على إنتاج الأســـلحة وخاصة الأســـلحة النووية 

الباليســـتية«. والصواريخ 
وذكـــر التقريـــر أن خبـــراء نوويين فـــي معهد 
العلـــوم والأمن الدولـــي قدروا فـــي 8 يوليو / 
تموز أن المنشـــأة تعرضت »لأضرار جســـيمة 
وواســـعة النطـــاق وربمـــا لا يمكـــن إصلاحها 
لقســـم قاعة الجمعية الرئيســـية« والتي »كانت 
حاســـمة بالنســـبة للإنتاج الضخم لأجهزة الطرد 

المركـــزي المتقدمة«.
وخلـــص المحللـــون النوويـــون إلـــى أنه »من 
المتوقـــع أن يســـتغرق اســـتبدال المبنـــى عاماً 
علـــى الأقل إن لـــم يكن أطـــول« وأن الانفجار 
»لن يعطل بشـــكل كبير برنامـــج أجهزة الطرد 
المركـــزي المتقدمة في إيـــران ولكنه قد يؤخر 
نشـــر أحدث طرازات هـــذه الآلات لمدة عام أو 

مين«. عا
ويعتقد المســـؤولون الإســـرائيليون - بحســـب 
التقريـــر - أنـــه إذا تـــم تركيب أجهـــزة الطرد 
المركزي المتقدمة وتشـــغيلها بكامل طاقتها فقد 
تســـمح لإيران بصنع ليس قنبلة واحدة فحســـب 

بل ترســـانة مـــن الأســـلحة النووية لذلك 

فـــإن »تأجيل هـــذا الاحتمال هـــو بالتأكيد هدف 
إســـرائيلي واضح وحيوي«.

ويـــرى المســـؤولون الإســـرائيليون أن التدمير 
المســـتمر للنوايا الإيرانية خاصـــة بعد صراع 
2006 هو »الحـــرب بين الحـــروب« ويعتبر 
سفير أمريكي ســـابق في إســـرائيل أن المفهوم 
»يعكـــس النهج الفلســـفي الإســـرائيلي لكســـب 
الوقـــت وربمـــا دفع الحـــروب المســـتقبلية إلى 
أجـــل غيـــر مســـمى وإذا حدثـــت أن تكـــون 
أقصـــر ما يكـــون، واتبـــاع هذه الإســـتراتيجية 
يســـمح لها بزيـــادة قدراتها وجمـــع المعلومات 
الاســـتخبارية وكسب ميزة عســـكرية أكبر ضد 
إيران بمـــرور الوقت كما أن تدهـــور البرنامج 
النـــووي والصاروخـــي الإيراني عبر وســـائل 

ســـرية يناســـب هذا الإطار«.
والســـؤال الآن هو مـــا إذا كانت إيـــران تنظر 
إلـــى الإجـــراءات الإســـرائيلية المحتملـــة من 
خلال تلك العدســـة أو على أنهـــا ذات بعد أكبر 
و«مـــن المرجح أن لا تـــرد إيـــران بقوة على 

الأقـــل في الوقـــت الحالي«.
يذكـــر أن عدة حوادث متتالية ضربت منشـــآت 
إيرانيـــة هامة وألمحـــت طهران إلـــى إمكانية 
وجـــود أيـــادٍ خارجية مســـؤولة عنهـــا مطلقة 
التهديـــدات لكنهـــا لم تحـــدد أي جهـــة ولم تقم 

بـــأي رد معلن.....
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منظّمة الهلال الأحمر الســـوري أسُّســـت عـــام 1943م، واعترفت فيها اللجنـــة الدولية للصليب 
الأحمـــر  عـــام 1946م، إلا أنهّ منذ انطلاق الثورة الســـورية عام 2011م تفشّـــت المحســـوبية 
والتدخّـــات الأمنيـــة في المنظّمـــة، وأصبح أبناء مســـؤولي نظام الأسد يســـيطرون على معظم 
المناصـــب الإدارية العليا فيها، فجرى طرد جميع المتطوّعين الذين يؤمنون بالمبادئ الســـبعة في 
 التعاملات الإنسانية، وهي: الإنســـانية، الحياد، عدم التحيزّ، الاستقلال، التطوّع، الوحدة، العالمية.
 حيـــث وظّـــف النظـــام مواليـــن لـــه تمامـــاً كالمواليـــن فـــي الأجهـــزة الأمنيـــة، فعطّـــل 
الاســـتثنائية. الظـــروف  ذريعـــة  تحـــت  للمنظّمـــة  الداخلـــي  النظـــام  الأســـد  نظـــام   بذلـــك 
ولاختصـــار الكثيـــر في هـــذه الجزئية يكفـــي أن نذكر أنّ “خالـــد حبوباتي” صهـــر رئيس اتحاد 
غرف التجارة الســـورية في نظام الأســـد هـــو رئيس المنظّمـــة حالياً بقرار مـــن رئيس حكومة 

المقال عماد خميس. أســـد 
إنّ منظّمـــة الهلال الأحمر الســـورية كغيرها من المؤسّســـات التابعة للنظام التي يســـتخدمها في 
ســـبيل مصلحته الشـــخصية القائمة على قمع الشـــعب الســـوري أينما كان، وذلك بعد أن أقصى 
وأزاح نظـــام أســـد الحاقد عـــدداً كبيراً مـــن المتطوّعيـــن والموظَّفين بـــدءاً من مديـــر المنظّمة 
كما أســـلفنا حتى أصغـــر موظَّف في المنظّمـــة، حتى باتـــت المنظّمة تفُرط فـــي انتهاكاتها ضدّ 
الشـــعب الســـوري بدءاً من تقديم المســـاعدة لهـــم على أســـاس آرائهم السياســـية وولائهم وعدم 
تقديـــم الإســـعافات والعـــاج الطبيّ للمســـتهدَفين نارياً من ميليشـــيا أســـد وصولاً إلى الوشـــاية 
وتقديـــم التقاريـــر الأمنية عن المناطـــق المحرّرة التي كانـــوا يدخلوها برفقة الأمـــم المتحّدة إلى 
أجهـــزة المخابـــرات، حيـــث أصبحت المبـــادئ الإنســـانية القِيمَية التـــي تحدّد عمـــل المنظّمات 
الإنســـانية حبـــراً على ورق عـــن طريق انحيازهـــا التامّ المطلـــق لصالح النظـــام المجرم على 

السوري. الشـــعب  حساب 

إضاءة على انتهاكات منظمة الهلال الأحمر السوري
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لـــم يعَـُــدْ خبـــراً مفاجئـــاً انتهـــاك ســـيادة نظـــام أســـد المجرم ســـواء علـــى يد من 
جلبهـــم ليســـاعدوه فـــي قتـــل الشـــعب الســـوري مـــن الـــروس والإيرانييـــن أو عن 
طريق أطـــراف إقليمية كإســـرائيل أو دوليـــة كالولايـــات المتحّدة الأمريكيـــة، فنظام 
 أســـد قد أدمـــن على انتهـــاك العالـــم لســـيادته التـــي يدّعيها هـــو والمفقـــودة أصلاً.
إلا أنّ الجديـــد فـــي الموضوع هـــذه المرّة هو أنّ ســـيادة أســـد بدأت تنُتهك بوســـاطة 
حلفائـــه المحلييّـــن المتمثلّيـــن بقســـد ومكوّنها الانفصالـــي العسكري)ميليشـــيا وحدات 
الحماية(؛ فانتهاك قســـد لســـيادة رأس الإجرام ليســـت الأولى اليوم، حيث طُرد موظّفوه 
وعناصره من محطّة اتصالات شـــمال الحســـكة بقوّة الســـاح، ففي وقت سابق أقدمت 
قســـد علـــى طرد عناصر أســـد مـــن مبنـــى الإدارة العامّة الســـورية للحبـــوب وفرع 
 المرور ومديرية الســـجلّ المدني ومديرتيَ الصناعة والســـياحة في محافظة الحســـكة.
ويبدو أنّ انتهاك ســـيادة أســـد وطـــرد عناصره بالنســـبة إلى الانفصالييـــن بات عليهم 

أســـهل مـــن محاولة التقـــارب منه كما كان في الســـابق.

هك بدم بارد
َ
نت

ُ
 أسد ت

ُ
ة.. سيادة

ّ
  على يد الانفصاليين هذه المر
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ولدت الفنانة مي سكاف  عام 1969  و مع انطلاق الثورة السورية انتقلت للعيش في 
فرنســـا بعد اعتقالها من قبل مخابرات النظام الســـوري  مع بعض الفنانين والمثقفين 
 السوريين في 13 تموز/ يوليو 2011 بسبب مشاركتها   في المظاهرات  الاحتجاجية .

توفيـــت الفنانة ســـكاف في إحـــدى ضواحـــي باريـــس بتاريـــخ 23 / يوليو عام 
2018 بشـــكل مفاجئ ، عرفت الفنانـــة بموقفها الثوري و معارضتها لنظام أســـد 

و عملـــت  علـــى فضح أكاذيبـــه بخصوص حمايتـــه للأقليات في ســـوريا .

الذكرى الثانية لوفاة الفنانة مي سكاف
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سنابل الثورة


